
تركيا والجزائر: إصرار على رفع الاستثمارات
إلى  مليارات دولار

, ديسمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

عقدت الجزائر وتركيا الدورة الأولى للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة بين البلدَين، المكلفة
ية أو على مستوى القادة، بمتابعة تنفيذ المشاريع والاتفاقات المتفق عليها سواء في الاجتماعات الوزار
ــك الطــرفَين بــالمضيّ قــدمًا في شراكتهمــا، لتحقيــق الهــدف المحــدد بــالوصول إلى في خطــوة تؤكّــد تمس

مستوى  مليارات دولار من التبادل التجاري بين البلدَين.

يارات المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك إلى وبالنظر إلى حجم التعاون بين البلدَين، فقد أصبحت ز
ير الخارجية، مولود ير الطاقة، فاتح دونماز، حل وز يارة وز الجزائر شبه عادية، إذ إنه بعد شهر من ز

جاويش أوغلو، الذي التقى نظيره رمطان لعمامرة واسُتقبل من طرف الرئيس عبد المجيد تبون.

كثر من  مليارات دولار أ
انعقدت الدورة الأولى للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة الجزائرية التركية، التي تعدّ آلية
يـز التعـاون الاستراتيجـي بين البلـدَين، لتقييـم مـدى تنفيـذ القـرارات الـتي اتخذهـا متابعـة جديـدة لتعز
البَلــدان في اجتمــاع مجلــس التعــاون التركي-الجــزائري رفيــع المســتوى الــذي عُقــد في مــايو/ أيــار المــاضي
يارة التي قام بها الرئيس تبون إلى تركيا، والتي توّجت بالتوقيع على  اتفاقية في بأنقرة، خلال الز
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يرا خارجية البلدَين. مختلف المجالات، وقد ترأسّ هذه الدورة وز

ير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن أرقام التبادلات الاقتصادية بين البلدَين “تدلّ على قال وز
أن للشراكة بين بلدينا مستقبلاً واعدًا”. وأضاف أن “الوتيرة التي وصلنا إليها والمطلوب تسريعها هي
علامة من العلامات التي يجب توظيفها للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية بين بلدينا، سواء تعلق
الأمـــر بالتجـــارة أو الاســـتثمار أو النقـــل أو التكنولوجيـــا أو التعـــاون في مختلـــف المجـــالات”، وتـــابع أن
كـــة الجزائرية-التركيـــة تحمـــل في طياتهـــا إنجـــازات لا يســـتهان بهـــا وتكـــرسّ أبعـــادًا قويـــة بين “الشرا

البلدَين”.

تتجلّـى هـذه الأبعـاد القويـة في تجـاوز الاسـتثمارات التركيـة بـالجزائر حـاجز رقـم  مليـارات دولار، الـذي
ظل ثابتًا في الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا.

يــر الخارجيــة الــتركي، مولــود جــاويش أوغلــو، إن بلاده تســتهدف رفــع قيمــة اســتثماراتها في وقــال وز
الجزائر إلى  مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش فرص التعاون بمجالات التجارة والزراعة
وصـيد الأسـماك والصـناعة والطاقـة، والتعـاون البحـري والعسـكري، والصـناعات الدفاعيـة والثقافـة

والتعليم.

يز الشراكة في قطاعات جديدة إضافة إلى تلك التي حقق فيها البلدان ويتضح أن البلدَين ناقشا تعز
تقدمًا كبيرًا، ولعلّ أبرزها الزراعة والتعاون البحري والصناعات الدفاعية التي تريد الجزائر الاستفادة
يــز أمنهــا الــدفاعي. وبينّ أنــه بحــث مــع نظــيره فيهــا مــن التجربــة التركيــة، لتحقيــق أمنهــا الغــذائي وتعز
يز التعاون الجزائري قضايا النقل والشحن البحري والإنتاج المشترَك للسفن، والخطوات اللازمة لتعز

بالمجال العسكري والصناعات الدفاعية.

رغم اختلاف الحسابات الجيوسياسية لكل بلد، إلا أن الجزائر وتركيا استطاعتا
أن تصلا إلى مستوى الدعم والتوافق السياسيين بشأن مختلف القضايا

الدولية.

يــادة خلال العــام ير الــتركي أيضًــا أن قيمــة التجــارة الثنائيــة بين تركيــا والجــزائر ســجّلت ز وكشــف الــوز
الجاري بنسبة % مقارنة بالعام الماضي، ويتوقع أن تتجاوز  مليارات دولار، مؤكدًا عزم أنقرة على
اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للوصول إلى القيمة المستهدفة في التجارة الثنائية والبالغة  مليارات
دولار. وبينّ جاويش أوغلو أيضًا أن افتتاح ف لبنك الزراعة التركي في الجزائر سيكون له مساهمات

ا في مجال الزراعة. لتحقيق هذا الهدف، بالنظر إلى أن الجزائر توفّر فرصًا مهمة جد

وضعت الجزائر خططًا لرفع مستوى تأمينها لاحتياجاتها الغذائية إلى نسبة تزيد عن %، وذلك
بتشجيع الاستثمار الخارجي بالخصوص في المناطق الصحراوية جنوبي البلاد، وتطرقّ جاويش أوغلو
إلى التعاون بين البلدَين في مجال الطاقة الذي له أبعاد مختلفة، مثل تجارة الغاز الطبيعي والتعدين
يارته الجزائر، إن ير الطاقة التركي، فاتح دوماز، الشهر الماضي عند ز وأنشطة البحث المشتركة. وقال وز



البلدَين يعتزمان تأسيس شركة مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

يختلــف التعــاون الاقتصــادي مــع تركيــا عــن بــاقي الشراكــات الــتي تقيمهــا الجــزائر بكــونه تعاونًــا متعــددًا
 ــا، وتترجمــه الأرقــام الممثلــة في تجــاوز عــدد الشركــات التركيــة العاملــة في الجزائر حــاجز ومتنوعً
شركــة، وتحقيق بعضهــا عائــدات للبلاد بالعملــة الصــعبة ممثلــة في مصــنع توســيالي للحديــد والصــبّ
ببطيـوة بولايـة وهـران غـربي البلاد، الـذي وصـلت قيمـة صـادراته العـام المـاضي إلى  مليـون دولار،

وهو الرقم المرشّح تحقيقه على الأقل هذا العام أيضًا.

توافُق سياسي
رغم اختلاف الحسابات الجيوسياسية لكل بلد، إلا أن الجزائر وتركيا استطاعتا أن تصلا إلى مستوى
الـدعم والتوافـق السياسـيين بشـأن مختلـف القضايـا الدوليـة، وفي هـذا المجال قـال لعمـامرة: “أيـّدنا
التوافقات بين البلدَين وقمنا بتبادل التحاليل والاستشارات وتعميق موقفنا تجاه مجمل القضايا
كدّ لعمامرة أن الطرفَين توقّفا عند مخرجات القمة العربية المنعقدة بالجزائر، مشيرًا إلى الدولية”. وأ

الاتفاق على مواصلة التشاور بين البلدَين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقـال جـاويش أوغلـو يـوم الأحـد، عقـب اسـتقباله مـن طـرف الرئيـس تبـون، إنـه نقـل إليـه “التحيـات
الحـارة مـن الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان، وقـدم لـه أيضًـا تهـانيه بنجـاح الجـزائر في اسـتضافة القمـة

العربية”.

ــن إعلان يــة للجامعــة العربيــة، رغــم تضم ويتضــح مــن هــذا التصريــح أن تركيــا تــدعم الرئاســة الجزائر
الجــزائر بنــدًا يتعلــق برفــض “التــدخلات الخارجيــة” في المنطقــة العربيــة، والــتي حرصــت بعــض الــدول
العربية كمصر مثلاً أن تكون تركيا ممّن يشملهم هذا البند، أي أن البلدَين يتفهّمان الإكراهات التي

قد يضطر أحدهما قبولها مع شركائه الآخرين دون أن تؤثر على تعاونهما الثنائي.

يشكلّ الملف الليبي أهم القضايا التي يتوافق البلدان بشأن طريقة حلّها، من
خلال دعم أي حل ليبي-ليبي وإجراء انتخابات شفّافة تسمح للشعب الليبي

ممارسة حقه في اختيار مسؤوليه.

ين لعمامرة وجاويش أوغلو، حيث يرَ وشكلّ ملف الدبلوماسية متعددة الأطراف أيضًا حديث الوز
تتفـــق الجـــزائر وتركيـــا علـــى دعـــم الســـلم والحلـــول المبنيـــة علـــى القـــانون الـــدولي، والـــدعم المتبـــادل
لترشيحاتهما على المستوى الدولي، والتفاهم حول القضايا الدولية وترسيخ نمط جديد من التعاون

بين دول الجنوب والشمال، مهما كان مستواها الاقتصادي.

يـــر الـــدفاع التركي، خلـــوصي أقـــار، إن التعـــاون بين بلاده وفي نـــوفمبر/ تشريـــن الثـــاني المـــاضي، قـــال وز
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والجزائر سيُقدّم إسهامات مهمة للسلام في المنطقة، وليس فقط للبلدَين وقواتهما المسلحة. ويظهر
كـّد جـاويش أوغلـو أن هـذا الاتفـاق بـالخصوص حـول القضايـا الأساسـية بالنسـبة إلى الجـزائر، فقـد أ
ــامّ بشــأن القضيــة الفلســطينية، وبلاده تــدعم إعلان الجــزائر للمصالحــة بين البلــدَين لهمــا توافــق ت

الفصائل الفلسطينية.

ويشكلّ الملف الليبي أيضًا أهم القضايا التي يتوافق البلدان بشأن طريقة حلّها، من خلال دعم أي
حل ليبي-ليبي وإجراء انتخابات شفّافة تسمح للشعب الليبي ممارسة حقه في اختيار مسؤوليه، فقد
كدّا حينها عارض البلدان سابقًا محاولات الجنرال خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس، وأ

دعم حكومة الوفاق الوطني، ويدعمان اليوم أيضًا حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها أمميا.

كثر جهد أ
رغــم الخطــوات الــتي حقّقهــا البَلــدان في مجــال الاقتصــاد والتنســيق الــدبلوماسي، إلا أن العمــل علــى

كبر. مستوى تنقل الأشخاص وإحياء الروابط التاريخية التي تجمع البلدَين ما تزال تحتاج إلى جهد أ

ير الخارجية التركي على أن الثقافة والتعليم من المجالات التي تستدعي ومن هذا المنطلق، شدّد وز
يز التعاون بشأنها، لذلك يتمّ العمل على فتح مراكز للثقافة والتعليم في كلا البلدَين، معربًا عن تعز
أملـه في أن يكـون المركـز الثقـافي الـتركي جـاهزًا للعمـل في عـام . وأشـار جـاويش أوغلـو إلى جهـود
مماثلة تتعلق بالعمل القنصلي، حيث سيتم تعيين القنصل التركي في وهران غربي الجزائر مع دخول

العام الجديد.

 رفع عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين تركيا والجزائر إلى ل الأشخاص، تموبهدف تسهيل تنق
رحلة بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو ما سيزيد من التواصل بين شعبيهما. ذلك عدا عن
 مساهمة الشراكة الاقتصادية بين البلدَين في ارتفاع عدد أفراد الجالية التركية المقيمة بالجزائر إلى
ألـف مـواطن تـركي، وهـو مـا سـيدي إلى تقريـب أواصر القرابـة بين الشعـبَين الجزائري والـتركي، وإحيـاء

ماضيهما التاريخي الذي يعود إلى الفترة العثمانية.

في المقابـــل، تعـــدّ تركيـــا اليوم إحـــدى الوجهات الســـياحية المفضّلـــة للجـــزائر، وبـــالخصوص في فصـــل
الصيف، إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد تونس حسب تقديرات غير رسمية، ولذلك يشكلّ مطلب إلغاء
التأشيرات إحدى القضايا المهمة التي يجب معالجتها في الاجتماعات الثنائية المقبلة، والتي قد تكون
أحد محاور الاجتماع الثنائي رفيع المستوى الذي ينتظر أن يعقد بالجزائر، ووجّه بشأنه الرئيس تبون

يارة الجزائر، والتي سيحدد تاريخها لاحقًا. دعوة لنظيره رجب طيب أردوغان لز
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